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خلال ندوة »الأنباء« حول »سبل تحقيق التعايش السلمي بين السنّة والشيعة«

العنزي وشعبان: بالمحبة والتسامح 
نواجه تجار الفتنة ونحصن 

المجتمع ضد الطائفية

بداية.. ما مفهوم 
التعايش مجتمعيا؟

٭ الشــيخ هاني: أولا، أشكر 
جريــدة »الأنباء« على إتاحة 
فرصــة التحــدث مــن خلال 
منبركــم هــذا علــى ضرورة 
الإخاء الوطني وترسيخ ثقافة 
التسامح والمحبة، وهذا واجبنا 
الدينــي والوطنــي وأقول ان 
منهــج العقــاء دائمــا يحتم 
علــى ان يجلس العقلاء فيما 
بينهم للتشاور وللتحاور على 
كلمة سواء، والشارع الإسلامي 
يحدث العقول ويتحدث على 
ما هــو في صالــح الأمة وما 
يجمــع كلمتهــم علــى الحب 
والوئــام والتســامح ونبــذ 
الخــاف، والطــرح المطروح 
يخــص العقــاء ومــا دامت 
الســاحة فيهــا عقــاء فهذه 
الجلسة التي تدفع بالتي هي 
أحسن لصالح الأمة والمجتمع 
والأفراد ولكن بطريقة مختلفة 
عن طرح المتشنجين والأحزاب 
والتيارات، فطروحات هؤلاء 
تقدم مصالحهم على المصلحة 
العامــة، والعقــاء يقدمــون 
الصالح العــام على المصالح 

الشخصية.

وما الحل؟
٭ الحل ان نعي أسس التعايش 
وألا نسير وراء المحسوبيات 
الشــكليات  الخاصــة ووراء 
العامة، وللأسف نشاهد بعض 
الفئــات لديها ظهور بشــكل 
كبير والمجتمع عندما يراهم 
يعتقد انهم أصحاب الوصاية 
وانهــم الشــرعية التي يجب 
ان ينتســب إليهــا والحقيقة 
غير ذلــك، فالعقلاء يتبعون 
ويستمعون القول ويعرفون 
ان التعايش لابد ان يقوم على 
أســس وقواعد أولها احترام 
الإنسان دون النظر الى عرقه 
او الى دينه او الى أي اعتبار 

دنيوي.
والثانــي ان يرى ضرورة 
المشاركة مع الآخرين في البيئة 
التي يعيشها الفرد والمشاركة 
الواجبــات والحقــوق،  فــي 
والثالث انه ينبغي ان تظهر 
كل الفئات ثقافتها الإنسانية 
عن طريق التسامح واحترام 
الآخريــن وان تعمــل جاهدة 
لتقوية مواقفها امام الأخطار 
والأعداء، وان تكون يدا واحدة 
في بناء المجتمع الذي تعيش 

فيه.

الفرق بين التقارب والتعايش
وما الفرق بين التقارب 

والتعايش؟
٭ التقــارب هــو ان نــدرس 
المذاهــب المتعددة وننظر الى 
أوجــه المشــتركات بيننا ثم 
نفعل القضايا المشتركة ونترك 
الأمــور الخلافيــة اي تتقرب 
المذاهب بالقواســم المشتركة 
فيما بينها، أما التعايش فإننا 
نتحدث عــن معالجة الأمور 
المشــتركة واحتــرام بعضنا 
البعــض فيما يخــص الفكر 

والاعتقاد.

لا يوجد تقارب حقيقي
٭ د.العنــزي: التقــارب هو 
النظــر فــي جميــع مجالات 
العقيــدة والفقــه ومــا يتــم 
تدريســه في اصول المذاهب، 
وهنــاك خــاف بــن المذاهب 
بأسرها، ولكن دعوات التقارب 
بين المذاهــب حديثا لم تنتج 
تقاربــا حقيقيــا او تفعيــا 
للتقارب بينها، فدائما ما يحدث 
هو دعــوة المجتمع للتعايش 
وترك حريــة العبادة والفكر 
والرأي للنــاس دون الطعن 
أو التشــكيك والسب وإلغاء 
الطرف الآخر، ونجاحنا في هذا 

يحقق التعايش داخل المجتمع 
وليس التقارب.

من خلال الإعلام وعلى الهواء 
انطلقنا

متى بدأت انطلاقتكم؟ 
وما آثارها؟

البدايــة  العنــزي: فــي  ٭ د. 
كانت جلســة في قناة العدالة 
من خلال لقاءات مشتركة بيني 
وبين الشيخ هاني في مناقشة 
بعض الســلوكيات المجتمعية 
لدى المذهبين السني والشيعي، 
بعد ذلك التقينا في قناة العدالة 
وتناقشــنا في فكــرة الرابطة 
ورحب بها جدا الشيخ هاني ثم 
اعلنها في لحظتها في البرنامج 
نفسه، فكانت الانطلاقة من خلال 
الاعلام، وخلال 6 سنوات نتلقى 
العديد من الآراء المشجعة على 
الاستمرار في هذا الطرح حيث 
ان هذه اللقاءات تشعر المجتمع 
بالامن والامان والمحبة والاخاء 
ما يعطي دافعــا قويا للصفاء 
فــي المجتمع وكســر الحواجز 
النفسية وتفويت الفرصة على 
تجار الطائفية الذين يتاجرون 
بالمذاهب ويخوفون المجتمع من 
الطوائف لمكاســبها السياسية 

الخاصة.
٭ الشــيخ هاني: ما نذهب الى 
ديوانية او نســافر الى بلد الا 
ويحدثوننا عــن الرابطة التي 
انتشــرت بشــكل كبير، وكلما 
ذهبت الى مكان اجد من يحدثني 
عن لقاء ما او فعالية او ندوة، 
وعندمــا نذهــب الــى دواوين 
الكويت نجد ثناء واستحسانا 
بهــذه الرابطة وللافــكار التي 
تطرحها عبر الاعلام ويطلبون 

تكثيف الانشطة.

شخصيات تدعو للطائفية
وكيف ننشر روح 

التعايش في المجتمع 
الكويتي في ظل هذه 

التحديات؟
٭ الشيخ هاني: اقول ملحوظة 
ان بعــض القنــوات الاعلامية 
تحاول ابراز شخصيات تعرضها 
على المجتمع الكويتي وتوهم 
النــاس أن الكويت تعيش في 
طائفيــة. كمــا ان هناك بعض 
الوزارات لا يدققون في اختيار 
التــي  الشــخصيات  بعــض 
تستضيفهم دولة الكويت لإلقاء 
المحاضرات دون التأكد ان هذه 
الشخصيات تدعو الى التطرف 
الطائفــي، فينبغي  والشــحن 
ان تفعل هــذه الادوار وتطرح 
المفاهيــم التســامحية وتظهر 
صــور التعــاون حتى ننشــر 
في الاوســاط المجتمعية روح 
الاســتقرار الامني والسلوكي 
بدلا من ان يوهم المجتمع بأنه 
يعيــش حالة مــن الصراعات 
والفــن والطائفيــة. وانا اذكر 
بعض الصور الرائعة التي كان 

فيما يتوافق المشروع مع العقل 
وتعاليم الدين الإســامي التي 
تحث على التسامح والاحترام 
والموضوعيــة، ويريد ان يرى 
الناس متحابين، وهذه هي سيرة 
العقــاء التي يأمرنــا بها الله 
عز وجل في قوله )واعتصموا 
بحبل الله جميعا ولا تفرقوا(، 
فحبل الله هو أوامره وقوانينه 
المسنونة التي تدعو الى تفعيل 
الخيرات التــي يقطف ثمارها 
ليس المســلمون فقــط، وإنما 
البشرية جمعاء. وأما من كان 
مــن المتعصبــن المتمصلحين 
حميــة  وراء  والمتكســبين 
الجاهلية التي تدعو الى الفئوية 
وتدعو الــى القبلية والقومية 
والعنصريــة والطائفية، فهو 

الذي يعارض المشروع.

التعايش صفة أهل الكويت
كيف ترد على من يقول 

ان التعايش والتقارب 
موجود ولسنا بحاجة 
الى ثقافة جديدة بهذا 

المعنى، مستندا الى ان 
المجتمع الكويتي مجتمع 
متماسك وموحد وليست 

فيه طائفية؟
٭ الشيخ شعبان: الكلام في أصل 
فكرة التعايش، فهي ما جبلت 
عليه الســاحة الكويتية، فمنذ 
ان نشأت الكويت من مكونات 
مختلفــة كان التعايــش قوام 
النشــأة الكويتية بين حضرها 
وبدوهــا، شــيعتها وســنتها، 
ولكن عدا ذلك يخرج بدليل ان 
الطائفية أو الفئوية أو الحزبية 
اليــوم تدفعنا لتقديم مصلحة 
فئات على الشارع الكويتي، وما 
نراه في الساحة العامة يختلف 
عما نراه في الحقيقة والواقع.
٭ د. العنــزي: انصهــار فئات 
المجتمــع الكويتــي بعضها مع 
بعض هو الذي يرجعنا الى مبدأ 
التعايش، ولكن اليوم بســبب 
الأوضاع السياســية الاقليمية 
وإعجاب بعض الفئات بسياسة 
أو اطروحــات بعــض القــوى 
السياسية التي يحاول البعض 
تطبيقها على الساحة الكويتية 
أو يقلدها، تنشأ الأفكار المتطرفة 
وتبــدأ بعض الأقليات المعجبة 
بالسياسات الاقليمية بالترويج 
لما يعجبهم من الأفكار دون النظر 
الى واقــع مجتمعهم المتعايش 
بطبيعتــه، والــذي يدفــع بهذا 
التعايش كل الأخطار عن بلده 
ويحافظ على أمنه واستقراره.

صور الدفع للطائفية متعددة
لماذا هناك تباعد بين 

بعض أبناء البلد الواحد 
في العديد من المجتمعات 

العربية طائفيا مع ان 
هناك عوامل مشتركة 

كثيرة تربطهم؟
٭ الشيخ هاني: كما أسلفنا هناك 

يدعو بها صاحب السمو الامير 
الشيخ صباح الاحمد قبل تسلمه 
زمام الحكم حيث كان يستدعي 
بعــض العلماء الــى البلاد في 
زيــارات، ومن جملــة اهدافها 
بث روح التســامح والاحترام 
بين الطوائف الاســامية، وانا 
استذكر المرحوم سماحة العلامة 
الشيخ محمد مهدي شمس الدين 
رئيس المجلس الشيعي الاعلى 
في لبنان سابقا عندما كان يأتي 
الــى الكويــت بدعوة رســمية 
لينشــر روح التعايش وثقافة 
التســامح في الوسط الكويتي 

بين جميع اطيافه.
٭ العنــزي: هدفنا في الرابطة 
نشر ثقافة التعايش من الناحية 
الشرعية انطلاقا من تصحيح 
الفكر والســلوك والمنهج وفق 
عاداتنا وتقاليدنا الاصيلة وقد 
آلينــا على ان نقــدم للمجتمع 
الكويتــي والاقليمــي مفهــوم 
التعايش الذي كان ســائدا في 
الكويــت ســابقا والرجوع الى 
عاداتنا الســابقة من التسامح 
والتعاون والمحبة والاخاء بين 
جميع طوائف المجتمع الكويتي، 
ونقوم بالدفاع عن هذا المجتمع 
وحمايتــه مــن اي دخيل يريد 
تفكيك هذا النسيج والتعايش 
فــي اطــار العــادات والتقاليد 
المنبثقة من الشريعة الاسلامية 
التي تسودها المحبة والتسامح 
بعيدا عن التعصب والتطرف 

ونبذ الآخر.

مصالح شخصية لمعوقي النجاح
هل تصادفكم بعض 

المعوقات؟
٭ المعوقات كثيــرة وللنجاح 
ضريبة وللشهرة ايضا فاتورة 
تدفــع وكذلك للتميــز ضريبة 
النجــاح فــي طــرح التعايش 
داخــل المجتمع لذلــك نجد ان 
هناك بعض الفئات لا تعجبهم 
الدعــوة الــى التعايــش داخل 
المجتمع لانها تناقض مصالحهم 
السياسية حتى انهم لا يصلون 
الــى مكاســبهم السياســية الا 
من خلال المتاجــرة بالطائفية 
وتخويف المجتمع من الطرف 
الآخر، فيرون ان دعوة التعايش 
والمحبة داخل المجتمع لن تكون 
مع مصالحة، وهناك بعض فئات 
المجتمع لا تؤمن بالتعايش مع 
الطــرف الآخر، وانمــا بإلغائه 
بمنطق إما أنا أو الآخر، ولا شك 
ان هذه ليست نظرة صحية في 
المجتمع، والافضل هو الاحتواء 
والتعاون بين جميع الأطراف.

حمية الجاهلية والدعوة 
الى الفئوية والقبلية

هل تجد من يعارض 
مشروعكم؟

٭ الشــيخ هاني: كل مشــروع 
نجد من يدعمه بشكل إيجابي، 
ومن لا يدعمه ويعتبره سلبيا، 

من يدفع المجتمــع الى التفكك 
بأي عنوان من العناوين التي 
بواسطتها ينال مكتسباته، فتارة 
من يدفع باتجاه القومية، وهناك 
من يدفع باتجاه العرقية، وهناك 
من يدفع باتجاه الطبقية، وهناك 
مــن يدفــع باتجــاه الطائفية، 
وصور الدفع يعتمدها من يريد 
ان يصل الى مراغمه بالوسائط 
المتاحــة له في ذلــك الزمن أو 
في تلك الفترة حسب مقتضى 
المصلحة والنتيجة والوصول 
الى أهدافه الخاصة دون النظر 
الى مصلحة المجتمع والبلد الذي 

يعيش فيه.

أمنيات تنتظرها
المنتظــر  وعــن الأمنيــات 
تحقيقهــا تمنّى الشــيخ هاني 
شــعبان جمــع أكبر قــدر من 
الوســطي  بالفكــر  المهتمــن 
ومشاركتهم لبثّ روح التعايش 
فــي الوســط المجتمعــي حتى 
يتحدث الكل فيه ويبدأ بنشــر 
الثقافة والتعايــش في جميع 

أنحاء المجتمع الكويتي.
وزاد د.العنزي: نريد تحصين 
الشــباب مما يدور من تطرف 
حولنا ونبين لهم ان ما يحدث 
في البلاد الأخرى نتيجة دعوة 
مغرضة انطلقت من متطرفين 
كانوا يريدون تفكيك المجتمع 
ونجحوا في اســتقطاب بعض 
فئــات المجتمــع وقامــوا ببثّ 
الكراهيــة فــي الطــرف الآخر 
فزادوا تعصبا مما أدى الى تفكك 
المجتمع، وهذه الدول تحاول ان 
تسيطر على المجتمع من خلال 
الثقافة والأمن والسياسة. لذلك 
نحن في الكويت نســعى لئلا 
نصل الى هذا المستوى ونتمنى 
وأد أي فتنــة داخــل المجتمــع 
الكويتي القادر على مواجهتها 
وبالمخلصين في البلد وإسكات 
أي صوت يسعى لتشتيت أفراد 

المجتمع.
وأضــاف العنــزي: نتمنى 
التعايــش الســلمي المجتمعي 
بــن جميــع أطيــاف المجتمع 
وأتمنى ان مــن له مصالح في 
عدم الوئام وعدم الانسجام بين 
فئات المجتمع لمصالحه الخاصة 
وهم تجار الطائفيين ان يتركوا 
الكويــت تعيش فــي وئام بين 

أفراد شعبها.

الدين منفصل عن المظاهر 
السياسة

ما أسباب الانشقاق الذي 
نجده الآن على الساحة؟

٭ الشــيخ هاني: الجهل وعدم 
الاطــاع على ثقافــة الآخرين 
حتى يمكن التمييز بين الفكرة 
الســقيمة،  الســليمة والفكرة 
بالإضافــة الى وجــود حواجز 
نفســية تمنــع البعــض مــن 
الاختــاط بالآخرين والاطلاع 
على أفكارهم ومناقشتهم على 

فكرتهــم المطروحة، ومن أبرز 
المشاكل على الســاحة مظاهر 
الشــقاق غير المحمــود والذي 
نشعر بأخطاره اليوم دون ان 
يعــي المجتمع مــدى خطورته 
المستقبلية، حيث نرى تفاعل 
البعض مع السياسات الخارجية 
ومحاولة جلب هذه السياسات 
المجتمــع  داخــل  وتفعيلهــا 
الكويتي، اما عن طريق إظهار 
الانتمــاء أو الاعجــاب بطريقة 
الإدارة أو التعامــل بعصبيــة 
مع من تنســجم معهم الأفكار 
يراعــوا  ان  الخارجيــة دون 
ظروف مجتمعهــم ويحترموا 
حكمــة إدارة الدولــة لديهــم. 
فمن الخطأ جدا تعميم الأفكار 
الموجودة في بعض المجتمعات 
علــى الاقليم بأكملــه أو إقحام 
الدين في الظروف السياسية، أو 
كانت هناك خصومة بين البلدان 
كما حــدث بين دولــة الكويت 
والجمهورية العراقية إبان حكم 
صدام قبل الغزو العراقي وبعد 
الغزو الصدامي لدولة الكويت.

إقناع المعارضين
كيف تستطيعون إقناع 

من يعارضونكم؟
٭ الشيخ هاني: مسألة إقناع 
المعارضة نحن لســنا ملزمين 
بأن نحمل رأينا أو فكرنا لمن لا 
يريد ان يقنع نفسه بأهمية نشر 
فكرة التعايش وأصولها، وليس 
مــن الصحيح ان نعطي لمن لا 
يؤمــن بهذا الفكر التعايشــي 
الأهميــة بحيث اننا نقف عند 
مبدئنا وما نعتقد به كي نرضي 

المتكسبين وغيرهم.

ثقافية وليست سياسية
تقولون ان الرابطة لنبذ 

المخاوف وللتعايش 
السلمي.. فكيف 
تترجمون ذلك؟

٭ د.سعد: نحن رابطة ثقافية 
أكثر منها سياســية، ليس لنا 
أهداف اقتصادية أو سياسية 
وهدفنا نشر الثقافة للتعايش 
بــن أفــراد المجتمــع، وهناك 
جمعيات كبيرة وليس عندها 
الصــدى الذي عندنا منذ أكثر 
مــن 6 ســنوات، ونجتمع في 
المناسبات الثقافية والإعلامية 
ونبين واقع التعايش المطلوب 
فــي المجتمــع، وان كان هناك 
أمر ما يخلخل نسيج المجتمع 
فيجب ان نضع بصماتنا لإزالة 
الشــوائب عن طريق القنوات 
الفضائيــة لمناقشــة بعــض 
أو  النــدوات  أو  الســلوكيات 

المحاضرات.

تشجيع من كل مؤسسة
ما مدى تعاون مؤسسات 

الدولة مع الرابطة؟
٭ الشــيخ هاني: المؤسســات 
والدواويــن والإعلام لا تقصر 
في نشر رسالة الرابطة، ولابد 
ان نذكر ثناء تلفزيون الكويت 
وعلى وجــه الخصوص وزير 
الإعــام والــوكلاء، والــوكلاء 
المســاعدين على عمل الرابطة، 
وقد حملونا نشر ثقافة التعايش 
والمحبة، وحينما حدث الحادث 
الأليم لمســجد الصادق حثونا 
على نشر هذه الرسالة وطالبونا 

بأن نستمر وبقوة.
٭ د. العنزي: ليس هناك تعاون 
رسمي بين المؤسسات ولكن هناك 
ثناء من المهتمين من السلطتين: 
التشريعية والتنفيذية في نشر 
ثقافة التعايش داخل المجتمع 
ونبذ الطائفية والأفكار المتشددة 
والعمل على الوقوف في وجه 
أي دخيــل يحاول شــق صف 
الكويتــي، وهدفنــا  المجتمــع 
الأساســي الإعلام عن رسالتنا 
حتى تصل الــي كل بيت وإلى 

كل أسرة وإلى الأبناء. )قاسم باشا( سعد العنزي وهاني شعبان مع الزميلة ليلى الشافعي خلال الندوة	

اتفق الشيخ هاني شعبان ود.سعد العنزي مؤسسا الرابطة الوطنية للتعايش على ان المجتمع 
الكويتي مجتمع واع، ولكن هناك من يسعون إلى إثارة  الفتن بين أبناء المجتمع الواحد.

وأضافا ان إنشاء الرابطة يستهدف تعزيز التعايش السلمي والحفاظ على الوحدة 
الوطنية، وأكدا ان الرابطة لا تضم طائفة تعمل ضد أخرى، بل تؤكد على وحدة 

الأسرة الكويتية.   »الأنباء«  استضافت د.سعد العنزي والشيخ هاني شعبان من 
المذهبين السنّي والشيعي ليناقشا مفهوم التعايش مجتمعيا والفرق بينه 

وبين التقارب بين المذاهب، وتحدثا عن علاج التعصب الطائفي وما 
يحدث من تباعد بين بعض أبناء البلد الواحد، وتناولا سبل علاج 

السلبيات والحل الذي لابد ان يأتي من عقلاء وحكماء البلد، 
شارحين كيفية تحقيق ذلك.. وفيما يلي التفاصيل:

شعبان:
رؤوس الفتنة 

يجيّشون البعض 
لإثارة الفتن بين 

أبناء المجتمع

قنوات فضائية 
تبرز شخصيات 
توهم المجتمع 
بأننا نعيش في 

طائفية

لدى البعض 
أجندات للتكسب 

على حساب 
أمن المجتمع

الرابطة 
تخدم المجتمع 
وأصبحت قدوة 
لتعزيز الوحدة 

الوطنية

لكل مذهب 
احترامه.. ووحدة 
المسلمين تحت 

راية لا إله إلا الله 
أمر ضروري

العنزي:
للخطاب الديني أثر 
كبير في تعزيز ثقافة 

التسامح بين أبناء 
المجتمع الكويتي

التعايش يحتّم علينا 
تبنّي حوار هادف 

مرجعه القرآن 
والسنّة ونبذ العصبية 

والمغالاة

يجب تحصين 
الشباب ضد الفكر 

المتطرف ودعوات 
تفكيك المجتمع

نسعى إلى إعادة 
التعاون والمحبة بين 

طوائف المجتمع 
عبر التقاليد المنبثقة 

عن الشريعة 
الإسلامية

نحتاج إلى 
برامج وملتقيات 

وندوات لنشر ثقافة 
التعايش 

في المجتمع 
عبر وسائل الإعلام

أدارت الندوة: ليلى الشافعي


